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 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عنوان الخطبة
/الأرزاق عطايا من الله تعالى 2/أهمية نعمة المال 1 عناصر الخطبة

/نماذج من 4/الصدقة دليل على قوة الإيمان 3
/جيل فريد في السخاء والكرم 5المتصدقين الأسخياء 

/الحث على إخراج الزكاة 7/أعظم الصدقات أجراً 6
 والإكثار من الصدقات.

 راكان المغربي الشيخ
 11 عدد الصفحات

 :الأولَى  الخطبة  
 

 .المعيشة   ام  وَ ، وق  الحياة   عصب   المال  ف أما بعد:
، يغتني المرء   فبهه، على حب   الناس   قلوبَ  فطر الله  ، الذي المحبوب   ذلك المتاع  

 ا.ا وكمااتت  وحاجات   الحياة   ضروريات   تتوفر   ، وبهوالسؤال   عن الذل   يترفع  و 
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أو  أو نبات   أو حيوان   نقود  به من  ه وااتنتفاع  حيازت   ن  ك  ما يم   هو كل   والمال  
 ذلك. أو غي   سكن  مَ 
 

 الذي البيت  ، فبه إياه وأكرمكَ  هو الذي رزقكَ  الله  ف ؛الله مال   والمال  
الذي  والطعام   ك،الذي في حساب   ك، والرصيد  التي تقل   ك، والسيارة  يظل  
 إياه فضلاً  كَ كَ مل   الكريم، وكرم   ،الرزاق رزق  ذلك إنما هو  كل    ك،ثلاجتَ  يمل  

ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ ): -سبحانه-، قال منه ونعمةً 
رُ اللَّهِ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالَْْرْضِ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ فأَنََّى  مِنْ خَالِقٍ غَي ْ

وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي : )-سبحانه– قالو  ،[3]فاطر: (تُ ؤْفَكُونَ 
 .[33]النور: (آَتاَكُمْ 

 
 ، ممن يجحد  ويشكر   من يؤمن   بهذا المال، ليعلمَ  -سبحانه- وقد ابتلانا الله  

 ه ودنياه.شهوت  ورضاه، على الله  ةَ محب م  من يقد   وليعلمَ  ،ويكفر  
 

 صدق   أي دليل  "؛ رهان  بُ  دقةُ الصَّ ": -صلى الله عليه وسلم- النب  يقول 
ومع ذلك  ،هقلب   ه ويحب  تشتهي نفس  ا مم يعطي للمال   على الإيمان، فالباذل  
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هذا  وسيجعل   ،هه ويأجر  سيثيب   -سبحانه- اللهَ أن  لأنه يؤمن   ي بهيضح  
 له في الدنيا والآخرة. ذخراً  المالَ 

 
م محبوبات   وا بأحب  ضح   ممن على نماذجَ  ا بنا لنطلعَ و  تعالَ : معاشر المسلمين

 هم.م وصدق  على إيمان   برهان   م تلك أعظمَ الله، فكانت تضحيات   من أجل  
 

 فيقول: -رضي الله عنه- بن مالك   يروي لنا قصته أنس   الأول   النموذج  
ثَ رَ " د ينَة  مَااتً  كانَ أبو طلَ حَةَ أك 

َ
، وكانَ أحَب  مَال ه  إليَ ه   أن صَار يٍّ بالم م ن نََ ل 

 .-بالطي   بالماء   ع  ب  ن  وي َ  والثمرَ  الشجرَ  ت  ب  ني   ظليل   وهو بستان  - بَ ي  ر حَاءَ 
د ، وكانَ رَسول  الل ه   يكمل أنس فيقول: ج  َس 

ب لَ الم تَ ق  صلى الله -وكَانَت  م س 
:  -عليه وسلم : فَ لَم ا نَ زلََت  ، قالَ أنَس  رَب  م ن مَاء  ف يهَا طيَ ب  خ ل هَا ويَش  يَد 

  .[92]آل عمران: (تُحِبُّونَ لَنْ تَ نَالُوا البِرَّ حتَّى تُ نْفِقُوا ممَّا )
 : لَنْ تَ نَالُوا البِرَّ حتَّى )قاَمَ أبو طلَ حَةَ فَقالَ: يا رَسولَ الل ه ، إن  الل هَ يقول 

وإن  أحَب  مَالِ  إلَِ  بَ ي  ر حَاءَ، وإن  هَا  ؛[92]آل عمران: (تُ نْفِقُوا ممَّا تُحِبُّونَ 
رَهَا ع ن دَ الل ه ، فَضَع هَا يا رَسولَ الل ه  حَي ث  أراَكَ  صَدَقَة  ل ل ه  أر ج و بر هَا وذ خ 

 .الل ه  
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، ذلكَ بَخٍ، ذلكَ مَال  راَبِح  ": -صلى الله عليه وسلم-فَقالَ رَسول  الل ه   
رَبيِنَ  ،مَال  راَبِح    "؛وقدْ سَمِعْتُ ما قُ لْتَ، وإنِّي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الْق ْ

فَ قَالَ أبو طلَ حَةَ: أف  عَل  يا رَسولَ الل ه . فَ قَسَمَهَا أبو طلَ حَةَ في أقاَر ب ه  وبَني  
 ".عَم ه  

 
 واالقرآن، كان آيات   ونَ يتلق   -رضوان الله عليهم- كان الصحابة    هكذا

هذه  يسمع   فهذا أبو طلحةَ  .عمليٍّ  إلى واقع   مباشرةً  يسمعونا فتتحول  
 مسحاً  يجر  ي  ، فمما يحب   الإنسان   حتى ينفقَ  نال  ات ي   البر   أن   ويدرك  الآية، 
 ذلك البستانَ  في أعلى القائمة   فيجد  ه لها، ت  محب   ه ودرجات  موال  لأ سريعاً 
 البر   أعلى درجات   ه، لينالَ محاب   أعظمَ  مَ ، فلا يرضى إات أن يقد  الظليلَ  المثمرَ 

 والرضوان.
 

- فهذا عمر   ؛الطاهر   ه بين ذلك الجيل  من نوع   لم يكن فريداً  وأبو طلحةَ 
، فيا ها قط  قبلها مثلَ  ك  ل  ، لم يمبخيبرنفيسةً  أرضاً  ك  يتمل  ، -رضي الله عنه

 ؟هذه الأرض  الثمينة   ه في استثمارتفكي   ترى كيف سيكون  
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أصَب ت  أر ضًا لمَ  أ ص ب  "وقال له:  -صلى الله عليه وسلم-جاء إلى النب 
إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ "منه، فَكيفَ تأَ م ر نِ  به ؟ قالَ:  عندي مااًت قَط  أن  فَسَ 

فَ تَصَد قَ ع مَر  أن ه ات ي باع  أص ل ها وات ي وهَب  وات "؛ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها
 ."قَراء ، والق ر بََ والر قاب  وفي سَبيل  الل ه  والض ي ف  واب ن  الس ب يل  في الف   ،ي ورَث  

 
 هم، ففيها كانوا يضعونلتفكي   الشاغل   الشغل   هو الآخرة   لقد كان بناء  

 .ةَ هم المستقبلي  ، ومشاريعَ هم ااتستثماريةَ فرصَ 
 

 عمر، والتلميذ   للفاروق   البار   هذه النماذج، هو ااتبن  من  ثالث   ونموذج  
، -مارضي الله عنه-الله بن عمر ، إنه عبد  ة  النبوي   في المدرسة   النجيب  
يةَ : " فيقول:  (؛لَنْ تَ نَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُ نْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ )حَضَرَت ني  هَذ ه  الآ 

د  شَي ئًا أحب  إ لَِ  م ن   ،  فذكرت  مَا أعَ طاَنِ  الل ه ، فَ لَم  أَج  جَار يةَ  ر ومي ة، فقلت 
ت ها ء  جَعَل ت ه  ل ل ه  لنكَح  ه  الل ه . فَ لَو  أنِ  أعَ ود  في  شَي   ".ه يَ ح ر ة ل وَج 

 
جيل  القرآن،  على تربَ   ، جيل  مختلفة   صور  ب ولكن   المواقف   إنا ذات  

 .والرضوان   الجنان   نيل   من أجل   كل شيء    ص  يسترخ
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وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الَْْخِرِ يعر ف لنا البر: ) -سبحانه-قال 

 ،فهم يحبون المال-( وَالْمَلََئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ 
  -ا لثوابها به وطلبً إيمانً  لله ولكن يعطونه

ي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ )
وَالسَّائلِِينَ وَفِي الرِّقاَبِ وَأَقاَمَ الصَّلََةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا 

ذِينَ عَاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئَِكَ الَّ 
 [.177]البقرة: (صَدَقُوا وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُت َّقُونَ 

 
وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا )في وصف الأبرار:  -سبحانه-قال و 

إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لََ نرُيِدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلََ شُكُوراً  *وَيتَِيمًا وَأَسِيرًا 
 .[9-8]الإنسان: (إِنَّا نَخَافُ مِن رَّب ِّنَا يَ وْمًا عَبُوسًا قَمْطَريِرًا *
 

 ، وبرهنَ البر   من وصل إليها، فقد وصل إلى أعلى درجات   عالية   إنا درجة  
 البرهان. ه بأعظم  على إيمان  
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صلى الله عليه -جَاءَ رَج ل  إلى النب  : -رضي الله عنه-يقول أبو هريرة 
راً؟ قالَ:  -وسلم أَنْ تَصَدَّقَ "فَقالَ: يا رَسولَ الل ه ، أَي  الص دَقَة  أعَ ظَم  أَج 

 ".وأنَْتَ صَحِيح  شَحِيح  تَخْشَى الفَقْرَ، وتأَْمُلُ الغِنَى
 

ك للمال، ك وحب  ص  حر  شدة   تلك التي تكون وقتَ  أجراً  الصدقات   فأعظم  
وما  السلعةَ  أعظم، فما والرضوانَ  لتشتري به الجنانَ  هذا المالَ  ك تدفع  ولكن

إِنَّ اللَّهَ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْ فُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأَِنَّ لَهُمُ ) !البيعة بحَ أر 
 .[111]التوبة: (الْجَنَّةَ 

 
 بل هو قرض  ، سىن  وي    به، لن يذهب سدى الذي تتصدق   ذلك المال  

مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّهَ قَ رْضًا ) إلهية ربانية، ومضاعفات   ، بفوائدَ مردود  
حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَ قْبِضُ وَيَ بْسُطُ وَإِليَْهِ 

 .[245]البقرة: (تُ رْجَعُونَ 
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مَن تَصَدَّقَ بعَدْلِ تَمْرَةٍ مِن كَسْبٍ طيَِّبٍ، ": -صلى الله عليه وسلم-قال 
يَ قْبَلُ اللَّهُ إلََّ الطَّيِّبَ، وإنَّ اللَّهَ يَ تَ قَب َّلُهَا بيَمِينِهِ، ثمَُّ يُ رَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ،  ولََ 

 ."كما يُ رَبِّي أَحَدكُُمْ فَ لُوَّهُ، حتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ 
 

في الدنيا قبل ه أرباحَ ى ه تشتري به ما عند الله، ستر الذي تنفق   ذلك المال  
وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُخْلِفُهُ ) ؛في المال فاً ل  في الرزق، وخ   ركةً الآخرة، ب

رُ الرَّازقِِينَ  هما الله ملكين وظيفت   رَ كيف ات وقد سخ  ؛  [39]سبأ: (وَهُوَ خَي ْ
  ؟!فلَ ، وللممسكين بالت   ف  لَ بالخَ  للمنفقين اليومي   الدعاء  

 
يَومٍ يُصْبِحُ العِبادُ فِيهِ، إلََّ مَلَكانِ  ما مِن": -صلى الله عليه وسلم-يقول 

يَ نْزلَنِ، فيَقولُ أحَدُهُما: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، ويقولُ الْخَرُ: اللَّهُمَّ 
من مال الله،  توا الناسَ آما رزقكم الله، و  فأنفقوا؛ "أعْطِ مُمْسِكًا تَ لَفًا

 الكريم.  كرم  الجواد، و  وأيقنوا بجود  
 

وَقالَ . "إنَّ اللَّهَ قالَ لِي: أنْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْكَ ": -صلى الله عليه وسلم-قال 
، نَ فَقَة   يَمِينُ الِله مَلَأى لَ يغَِيضُها" :-صلى الله عليه وسلم-رَسول  الله  
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لَمْ  سَحّاءُ اللَّيْلَ والنَّهارَ، أرأَيَْ تُمْ ما أنْ فَقَ مُذْ خَلَقَ السَّماءَ والْرْضَ، فإنَّه
 ".يغَِضْ ما في يَمِينِهِ 

 
كِنَّ اللَّهَ يَ هْدِي يْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَ لَ ) ؛أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 اللَّهِ  وَجْهِ  ابْتِغَاءَ  إِلََّ  تنُفِقُونَ  وَمَا فَلِأنَفُسِكُمْ  خَيْرٍ  مِنْ  تنُفِقُوا وَمَامَن يَشَاءُ 
 الَّذِينَ  للِْفُقَرَاءِ  * تُظْلَمُونَ  لََ  وَأنَتُمْ  إِليَْكُمْ  يُ وَفَّ  خَيْرٍ  مِنْ  تنُفِقُوا وَمَا

نَ ضَرْباً فِي الَْْرْضِ يَحْسَبُ هُمُ يَسْتَطِيعُو  لََ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي أُحْصِرُوا
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الت َّعَفُّفِ تَ عْرفُِ هُم بِسِيمَاهُمْ لََ يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً 

 باِللَّيْلِ  أَمْوَالَهُم ينُفِقُونَ  الَّذِينَ  * عَلِيم   بِهِ  اللَّهَ  فإَِنَّ  خَيْرٍ  مِنْ  تنُفِقُوا وَمَا
هَارِ سِرًّا وَعَلََنيَِةً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ وَلََ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ وَالن َّ 

 [.274 -272]البقرة: (يَحْزَنوُنَ 
 

 ..بارك الله لِ ولكم.
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 الخطبة الثانية:
 

 والإحسان، ففي هذا الشهر تتطهر   الجود   هو شهر   رمضان   شهر   أما بعد:
 الفقراء   بجوع   البطون   س  وتح   ، بالصيام   بالقرآن، وتزكو النفوس   القلوب  

 .بالعطاء   النفس   ، وتسمح  بالخي   اليد   ، فتجود  والمساكين  
 

رضي الله -، كما قال ابن عباس والإحسان   والجود   الكرم   نب  وهكذا كان 
وكانَ ، أجْوَدَ النَّاسِ  -صلى الله عليه وسلم-كانَ رَسولُ اللَّهِ ": -ماعنه

لَةٍ  أجْوَدُ ما يَكونُ في رمََضانَ حِينَ يَ لْقاهُ جِبْريِلُ، وكانَ يَ لْقاهُ في كُلِّ ليَ ْ
 -صلى الله عليه وسلم-مِن رمََضانَ فيُدارِسُهُ القُرْآنَ، فَ لَرَسولُ اللَّهِ 

 ".أجْوَدُ بالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ 
 

كم، إلى أموال  على  الواجبة   من الزكاة   الإحسان، سبل  و  الخي   فدونكم أبواب  
 وإيواء   الضعفاء، حاجات   وقضاء   الجوعى، من إطعام   المستحبة   الصدقة  
 المنكوبين. لهوفين، وإنقاذ  الم وإغاثة   الفقراء،
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 ات  من المنص   العديد   في بلاد نا المباركة  المعطاءة، -ولله الحمد-وقد توفرت 
، الوطنية للعمل الخيي إحسان المعتمدة، كمنصة   الخيية   ، والجمعيات  الرسمية

، التي يعود نفعها النافعة والتي تتضمن العديد من البرامج والمشاريع الخيية
وَمَا تُ قَدِّمُوا )؛ على المحتاجين والمستحقين، فجودوا جاد الله عليكم

رًا   [.20]المزمل:(وَأَعْظَمَ أَجْرًالِْنَفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَي ْ
 

وأن تَغفرَ  ،سأل كَ ف ع لَ الخيات  وتَ ر كَ المنكرات  وح ب  المساكين  ن االلهم  إن
 .ينغيَ مفتون اوإذا أردتَ فتنةً في قوم  فتوف ن ،اوتَرحمنَ نال

 
ب كَ  ،سأل ك ح ب كَ اللهم إنا ن  .وح ب  عمل  ي قر ب  إلى ح ب كَ  ،وح ب  من يح 

 


